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الغَيرةَُ والعَفافُ 
iقتِصاديOنعاشِ اTفي ا lودَورهُُما الحيوي

اEلقة (۲) 

عَودٌ على بَدءٍ والعَودُ أحمدُ.. 
- والîعالîِمُ اîEاذِقُ بîالîط8ب8 عîليه أن يîكونَ رفîيقاً بîاîbرضîَى كîما أوصîَى نîبيC الîرòحîمةِ سîي8دُنîا محîُمòدٌ صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ 
:"ا¶ُ الîطبيبُ، وأنîتَ الîرòفîيقُ"(حîديîثٌ شîريîفٌ) ف3î يîتعالîى عîلى اîَbرضîَى؛بîل يîُعامîلِهُم مîُعامîلةً  حÑîَ قîالَ لîلحكيمِ بîالîط8ب8

إنîسانîيةً تîليقُ بîاBنîسانِ اîُbكرòمِ، وعîليه أن يîَعلَمَ أنّ عîِلمَ الîط8ب8 أَنîبلَ عîلمٍ بîعدَ عîلومِ الشîريîعة؛ِ sنîòه يîَصُبC فîي خîدمîةِ 
ورحîمةِ اBنîسانِ كîما نîصò عîلى ذلîك اBمîامُ الîشافîعيC وغîيرُه رَحîِمهُ ا¶ُ تîعالîى، وفîي اîُbقابîلِ عîلى اîbريîضِ أن يîُقد8رَ ويîُوقî8رَ 

طîîبيبَه ويîîُعطيهِ حîîقòه ومُسîîتحقòه، وأ<ّ يَخîîدَعَ عîîالîîِمَ الîîط8ب8؛sنّ "مîîَن يَخîîدَع طîîبيبهَ يَخîîدع نîîفْسَه" وكîîما قîîيلَ:"عîîلى 
نفْسِها جَنَتْ بَراقِشُ". وقال الشاعر اEكيم: 

< يَنفَعانِ إذا هُما لمْ يُكرَمـــــــــــا  إنò اbُعل8مَ والطòبيبَ ك3ِهُمـــــــا
واصبِرْ âَِهلِكَ إنْ جَفَوتَ مُعل8ما  فاصبِرْ لِدائِكَ إنْ أهنْتَ طَبيبَهُ

وعîîلى اBنîîسانِ أن يîîَعلمَ حîîديîîثَ رسîîولِ ا¶ِ صîîلّى ا¶ُ عîîليهِ وسîîلòمَ:"إنò الîîقَرفََ الîîتòلَفُ" (رواه أبîîو داودَ) والîîقَرَفُ: 
م3îُمîسةُ اîbريîضِ؛ فîجَعلَ ا¶ُ فîيها الîتلفَ واله3îكَ؛ sنîّه قîد يîُعديîهِ و•îُرِضîُهُ بîإرادةِ ا¶ِ تîعالîى وقîَدرَهِ،وكîذلîك اîEديîثَ 
الشîريîفَ:"< يîُورَدُ ∆îُْرِضٌ عîلى مîُصِح£"؛ فîأرشîدَ الîنبيّ اîُbلهَمُ مُحîمòدٌ عîليه الîص3ةُ والس3îمُ إلîى مîُجانîَبةِ مîا يîَحصُلُ الîضòرَرُ 

عندَه في العادةِ بفعلِ ا¶ تعالى وقَدَرِه.  
 òضîَهِ، وغîوبîهِ أوثîيديîهَهُ بîْطّى وجîطَسَ غîَانَ إذا عîمَ:"كòلîليهِ وسîلّى ا¶ُ عîولَ ا¶ِ صîنه أنّ رسîيَ ا¶ُ عîِرةَ رضîريîُي هîن أبîوع
)؛ فîالîعُطاسُ يîَقذفُ كîثيراً مîِن الîرòذاذِ مîن اsنîفِ والîفمِ °îا يَحîمِلُه مîِن  بîِها صîَوتîَهُ"(رواه أبîو داوودَ والîتòرمîذيC فîي اsدبِ
-الîضّارòةِ؛ لîذلîكَ يîجبُ سîَترُه أدبîاً وصîحòةً؛ فîقد يُسîب8بُ الîعُطاسُ الîعدوى بîكثيرٍ مîن  اîâراثîيمِ واîُEمَات –الîفيروسîاتِ
اsمîîراضِ (الîîزكîîامِ، الîîتهابِ الîîسحايîîا،اsنîîفلونîîزا) وخîîاصîîòةً فîîي اîîbساجîîِدِ ومîîواسîîمِ اîîEج8 والîîعبادةِ، وأمîîاكîîنِ ا<زدحîîامِ 

واbسابقاتِ. 
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ومîَن يîتدبîòرُ سîِيرةَ اsطîبòاءِ اsلîبòاءِ واîُEكماءِ يîَرى مîنهُم فîنونîاً مîِن الîرّحîمةِ والîرّأفîةِواîِEنكةِ واîِEكمةِ والîفراسîةِ بîاîَbرضîَى مîا 

يîُدهîِشُ الîعُقولَ ويîُحي8رُ اsلîبابَ؛ وكîيف < يîكونُ ذلîك وهîُمْ يîَرونَ بîديîعَ صîُنعِ ا¶ِ الîبديîعِ اîEكيمِ فîي خîَلقهِ، ورَحîمتَهُ 

ولîُطفَهُ وشîفاءهَ لîعبادِه قîالَ تîعالîى: "وفîي أنîفسِكُمْ أف3î تîُبْصِرُونَ"، وقîال سîبحانîَه وتîعالîى عîلى لîسانِ سîي8دنîا إبîراهîيمَ 
عليهِ وعلى نبي8نا مُحمòدٍ الص3ةُ والس3مُ:"وإذا مَرِضْتُ فهُوَ يَشفÑِ"؛ 

: شîَبò ونîَشأَ: فîيها مîا فîيها مîِن ثîورانِ الîشهوةِ والîفتوòةِ والîعُنفوانِ؛ ولîكنòه اخîتارَ طîريîقَ ا¶ِ،  - وشîابٌ نîشأَ لîِعبادةِ ا¶ِ
 òلîوج òزîرْعِ ا¶ِ عîَلى شîارَ عîَه. غîِيرتîي مَسîصيرُه فîَه، ونîِلوتîَي خîليسُه فîه، وجîِدَتîي وحîيسُه فîهُو أنî3ذَ ا¶ِ، فîم òتحبîواس
فîفقِهَهُ وحîَفِظَهُ، وعîفò عîن اîEرامِ فîضَبَطَ لîِسانîَهُ ولîفظَهُ، وزكîòى قîلبَهُ فîأنîارَ ا¶ُ عîقلهَُ ولîُبòهُ، وأقîبلَ عîلى الîعِلمِ وتîأدòبَ 
بîآدابîِه فîنَالَ بîَركîَتهُ وثîمَرتîَهُ، وعîَكَفَ عîلى الîعملِ اîâاد8 فîأجîادَه، والîتزمَ قîولَ اîEق8 ولîو كîان مîُرòاً فîقَبِلَهُ وقîَبòلهَ فîصارَ عîَذبîاً 
وعَس3îً وîØراً؛ sنîّه "ذاقَ طîَعمَ اî•Bانِ.." ويîَعلَمُ أنّ اîEقò مîُرæ، وقîولîَهُ أمîرC، والîدòعîوةَ إلîيه أمîرC وأمîرC، وقîَبولîَهُ أمîرC وأمîرC وأمîرC؛

:(وأكîثرُهîُمْ لîلحَق8 كîارِهîُونَ)؛ لîِذا رضîِيَ أن يîكونَ فîي هîذه اîEياةِ - °îا فîيها مîِن ظîُلماتِ اâهîلِ  لîِمَ < وا¶ُ اîEقC يîقولُ
واEَيرَة واfيانةِ- مِن أهلِ القليلِ في نُورِ ا¶ِ اqُيي اâليلِ، وا¶ُ تعالى يقولُ:"وقليلٌ مِن عِبادِيَ الشòكُورُ"؛ 

- ورَجîُلٌ قîلبُهُ مîعلòقٌ فîي اbَسجîِدِ حîتّى يîَرجîِعَ إلîيهِ: وهîذه حîالُ أهîلِ ا¶ِ عîزò وجîلò عîُمòارِ بîيتِ ا¶ِ تîعالîى؛ (عîِلما وعîم3ً، 
)، يîîلتقي بîîالîîناسِ ويîîتفقòدُ حîîالîîَهُم؛ فîîيَزيîîدَه ا¶ُ رِقîîòةَ الîîشCعورِ ورَهîîافîîةَ  درسîîاً وتîîدريîîساً، طهîîُراً وعîîِطراً، ذِكîîراً وشîîُكراً
اBحîساسِ؛ لîيَعُودَ إلîى (بîيتهِ، أوعîِيادتîِه، أو مِتجîَرهِ، أو مîَصنَعِه، أومîَكتبِه،أو مîَزرعîتِه..) مُشîبعاً بîنُورِ اî•Bانِ، ومُتشîر8بîاً 

بîرَحîمةٍ مîن ربî8ه الîرòحîيمِ الîرòحîمنِ، ومُسîتضيئاً بهîَدي سîي8دِ وَلîدِ عîدنîانَ- سîي8دِنîا مُحîمòدٍ عîليهِ أفîضلُ الîص3ةِ وأزكîى 
الس3îمِ - مîا تîعاقîبَ اîَbلوانِ الîليلُ والîنهارُ؛ يîتعامîلُ مîع اîَfلقِ ظîاهîِراً، ومîع ا¶ِ تîعالîى بîاطîِناً؛ يîُعل8مُ جîاهîِلَهُم، ويîُرشîِدُ 
ضîالîòهُم، يُيسî8رُ أُمîورهîَُم، ويîَسعى بîِذمîòتِهمِ، ويîُوقîِظُ هîِمَمَهُم، ويîَرفîَعُ هîِمòتَهُم، ويَشحîَذُ عîزائîِمَهُم، ويîُرقî8ي أخ3îقîَهُم، 
ويîُنيرُ عîُقولîَهُم، ويîُبَص8رهîُُم حîقائîِقَ الîد8يîنِ والîدCنîيا وا®خîِرةِ. وشîِعارُه قîولُ الîرسîولِ مُحîمّدٍ صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ: "أحîبCهُمْ 

إلى ا¶ِ أنفعُهُمْ لِعيالِه"، و¶ِ درC الشاعرِ القائلِ: 
فَفي صالِحِ اsعمالِ نفسَكَ فاجْعَلِ  وما اbَرءُ إ<ّ حيثُ يَجعَلُ نَفسَهُ

و< يîكونَ حîالîُه حîالَ مîَن صîلّى ومîا صîلòى مîِصداقîاً لîقولِ رسîولِ ا¶ِ صîلòى ا¶ُ عîليهِ وآلîِه وصîَحبِه وسîلòم: "ارجîِعْ فîصَل8 
فîإنîòكَ لîمْ تîُصل8"؛ sنîòه مîا فîِهمَِ عîِلماً، ومîا أتîقنَ عîَم3ً، ومîا أòÀ رُكîوعîاً، ومîا أحîسَنَ خîُشوعîاً؛ بîلْ كîان ®يîاتِ ا¶ِ عîَنيداً؛ 

جîَموعîاً مîَنُوعîاً، بîَخي3ً شîحيحاً، حîَلòافîاً مهîَيناً، صîخّابîاً فîي اsسîواقِ؛ وقîد قîالَ رسîولُ ا¶ِ صîلòى ا¶ُ عîليهِ وسîلòم:"خîَيرُ 
 ً3îîحيحةِ أصòصîîصيحةِ الòلنîîعرِفُ لîîَراً < يîîاجîîراً فîîاجîîيصبحَ تîîواقُ"؛ فîîسsى ا¶ِ اîîبِقاعِ إلîîال Cرîîَدُ، وشîîِساجîîَbى ا¶ِ اîîبِقاعِ إلîîال
وعîُنوانîاً، و< لîلغَيرةِ والîعَفافِ واsمîانîةِ مîكانîةً ومîَكانîاً، و< يîَرضîى إ<ّ اîِfسòةَ واîَbذلîòةَ واîَbهانîةَ سîُلوكîاً ومîَجانîةً، وا¶ُ تîعالîى 
يîقولُ:"و< تîُطِع كîُلò ح3îَّفٍ مَهÑîٍ*هîمòازٍ مîَشòاءٍ بîِنَميمٍ*مîَنòاعٍ لîلخيَرِ مîُعتَدٍ أثîيمٍ*عîُتُل£ بîَعدَ ذلîكَ زَنîِيمٍ*أنْ كîانَ ذا مîالٍ 

وبَنÑَ*إذا تُتلى عليهِ آياتُنا قالَ أساطيرُ اsوòلÑَ"ولسانُ حالِه يقولُ:"بَدنا نعيشْ ونْصِير". 
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: إنîّها الîرCجîُولîَةُ فîي أسîمَى مîَعانîيها؛ رُجîولîةُ (طُهîْرٍ، وَجîِد£، وَصîِدقٍ)  - ورَج3îُنِ اجîتمَعا عîلى حîُب8 ا¶ِ وتîَفرòقîا عîلى حîُب8هِ
)، ورُجîولîَةُ سîُلوكٍ مîَدى الîعُمرُِ (حîياةً وإحîياءً)؛ فîاîُEبC فîي ا¶ِ و¶ِ شîديîدٌ، وبَحîرُه عîميقٌ،  رُجîولîةُ (ذكîِْرٍ،ومîَبدأٍ،وفîِكرٍْ
وسîîِرCهُ وثîîيقٌ، ونîîَفعُه أكîîيدٌ، قîîالَ ا¶ُ عîîزò وجîîلò فîîي وَصîîفِ الîîرòعîîيلِ اsوòلِ الîîفريîîدِ مîîِن آلِ بîîيتِ الîîنòبي8 الîîغُيُرِ وصîîَحبِهِ 
اsُبîاةِ:"bََسجîِدٌ أُسî8سَ عîلى الîتòقوَى مîِنْ أوòلِ يîَومٍ أَحîقC أنْ تîقومَ فîيهِ فîيهِ رِجîَالٌ يîُحبCونَ أنْ يَتطهîòرُوا وَا¶ُ يîُحِبC اbُطòهîòرِيîنَ * 
أفîَمَنْ أَسîòسَ بîُنيانîَهُ عîلى تîَقوَىً مîِنَ ا¶ِ وَرِضîْوانٍ خîَيرٌ أمْ مîَنْ أَسîòسَ بîُنيانîَهُ عîلى شîَفا جîُرُفٍ هîارٍ فîانîْهارَ بîهِ فîي نîارِ جîَهنòمَ 
 ،òبîِ3 حîقوى بîَقوى، و< تîَ3 تîِرَ بîْرٍ، و< طُهîْ3 طُهîِب òبîُ3 "حî؛ ف(ة: ۱۰۸-۱۰۹îتوبîال)"َÑîِِbاòظîقَومَ الîدِي الîَوَا¶ُ < يه

و<حِبò ب3 وُد£"، 
:"رِجîالٌ <تُلهîِيهِمْ îِèارَةٌ و< بîَيعٌ عîنْ ذِكîْرِ ا¶ِ وإقîامِ الîص3òةِ وإيîتاءِ الîزكîاةِ يîَخافîُونَ يîَومîاً تîتقلòبُ فîيهِ  وقîال جîلò فîي ع3îُهُ
الîقُلوبُ واsبîصَارُ* لِيَجîِزَيîُهُمُ ا¶ُ أحîسَنَ مîا عîَمِلوُا ويîَزيîدَهîُمْ مîِنْ فîَضْلِهِ وا¶ُ يîَرزُقُ مîَنْ يîَشاءُ بîِغَيرِ حîِسابٍ"(الîنور: 

۳۷-۳۸)، إنّها رُجولَةٌ جادòةٌ، حقòقتْ نتائِجَها، وآتتْ أُكلَها الطي8بَةَ، وَجَنَتْ ثِمارَها اليانِعةَ خَشيةً ¶ِ وشُكْراً، 
 3îبْديîوا تîُلòدîَا بîنْتظِر ومîَنْ يîَنهُمْ مîِحبهَُ ومîَضَى نîنْ قîَمِنْهُمْ مîَليهِ فîدُوا ا¶َ عîَاهîا عîوا مîُدَقîَالٌ صîى:"رِجîعالîَه وتîَبحانîُقولُ سîوي
* لِيجîْزِيَ ا¶ُ الîصòادِقÑîَ بîِصِدقîِهمِ ويîَُعَذ8بَ اîُbنافîِقÑَ إنْ شîاءَ أوْ يîَتُوبَ عîليهِمْ إنّ ا¶َ كîانَ غîَفوُراً رحîَِيماً"(اsحîزاب: 

 .òوجل òةِ في ا¶ِ عزòخوsبدأِ، والعقيدةِ، واbج3َلُه ثباتاً على ا ò۲۳-۲٤)؛ إنّه صِدقُ العَهدِ معَ ا¶ِ جل
وهîكذا يîكونُ اbُسîلِمُ الîشòهمُ الîغَيورُ الîعفَيفُ نîاصîِحاً فîي حîَياتîِه îèارةً مîع ا¶ِ فîي سîبيلِ خîِدمîةِ ونîَفعِ عîبادِ ا¶ِ أيîنما كîانَ؛ 

Bص3îحِ الîرòعîيةِ ورِفîعَةِ اsمîòةِ، ونîَهضةِ الîب3دِ وإسîعادِ الîعِبادِ- بîَعيداً عîن الشCهîرةِ والîسCمعْةِ والîر8يîاءِ- وكîما قîيلَ:"مîَن أرادَ 

الشCهîَرةَ فîلْيُصاحîِبِ الهîِرòةَ". ورَوى رزيîن: "اُنîْظروا إلîى مîَنْ هîو أسîفلَ مîِنكُمْ فîي الîدCنîيا وفîَوقîَكُمْ فîي الîد8يîنِ؛ فîذلîَكَ أجîدرُ 

أنْ < تَزدَرُوا نِعمَةَ ا¶ِ عليكُمْ"؛ 
- ورَجîُلٌ تîَصدòقَ بîصدقîَةٍ فîأخîفاهîا حîتّى < تîدري شîِمالîُه مîا تîُخفي •îَينُه: وهîكذا يîكونُ حîالُ اîbؤمîنِ اîfفي8 الîتقي8 
الîنقي8 مîَجهو<ً بÑîَ الîناسِ ومîعلومîاً عîند رب8 الîناسِ، يîُخْفي صîَدقîَتهُ، ويîتغلòبُ عîلى نîفسِه اsمîòارةِ بîالîسوءِ وعîلى شîيطانîِه، 

وهîو الîذي يîكونُ عîَملُه خîالîِصاً لîِوجîْهِ ا¶ِ، ويîَغارُ عîلى سîِرòه؛ sنîّه بîينَه وبÑîَ ربî8هِ وحîِب8ه؛ لîيأنîسَ بîصفاءِ اîُEب8، وأخîلَصِه، 
وأرق8ه، وأعذبِه. 

حîقّاً إنîّه الîودCُ بÑîَ الîعبدِ وسîي8ده؛ ف3î يîَرضîَى أن يîَطòلِعَ عîليه أحîدٌ ولîو كîانَ جîُزءَه؛ ويîَدري ويîَعلَمُ أنîّه يîَدري رِوايîةً ودِرايîةً؛ 

فîهو مîِن أهîلِ الîيمî° ِÑا فîيها مîِن قîوòةٍ وعهîَدٍ وîØكÑٍ؛ لîينالَ كîتابîَه يîومَ الîقيامîةِ بîيمينِه ويîقول: "هîآؤمُ اقîرَءوا كîتابîيَه* إنîّي 

ظîَننتُ أنîّي م3îُقٍ حîِسابîيَه* فîهوُ فîي عîِيشةٍ راضîِيةٍ* فîي جîَنòةٍ عîالîيةٍ* قîُطوفîُها دانîيةٌ* كîُلُوا واشîْرَبîُوا هîنِيئاً °îِا أسîلْفْتُم فîي 
اsيîòامِ اîfالîيةِ"(اîEاقîة: ۱۹-۲٤) و< يîأبîَه لî«غîراءِ واBغîواءِ- كîما يîَفعلُ أربîابُ الشهîرَةِ والîسCمعَةِ والîر8يîاءِ واîbكاثîرةِ 
- وهîكذا < يîتأتîòى ا3îَfصُ مîِن فîتنةِ الîدCنîيا إ<ّ îَِbنْ تîدرòعَ بîالîوَرَعِ والîتقوى وتîزكîيةِ الîنفسِ؛ أمîّا الîش8مالُ فîلِغَيرِه  اîُbفاخîَرةِ

من اsشياءِ؛ 
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 َÑîفِطرَةِ، بîمو8 الîُتعَةِ وسîُbةِ اòذîل َÑîب Cيîص8راعُ النفسîه الîّافُ ا¶َ: إنîي أخîّقالَ إنîمالٍ فîَنصِبٍ وجîَرأةٌ ذاتُ مîتْهُ امîَلٌ دَعîُورَج -
غîريîزةِ اBنîسانِ وخشîيةِ ا¶ِ الîواحîدِ الîدòيîّانِ، بÑîَ اâسîدِ الîترابîي8 والîرCوحِ الîسماوي8؛ فîأيîCهُما غîلبَ ا®خîرَ كîانَ الîفوزُ والîنòصرُ 

لîه؛ إمîّا الîظòفَرُ بîنشوةِ îEظةٍ وخîيبةِ اsمîلِ، وإمîّا الîنòصرُ مîدى الîعُمُرِ لîِسُمو8 الطCهîرِ عîلى العُهîرِ؛ يîَتذكîòرُ اîbيثاقَ الîغليظَ قîالَ 
 òيî3قîخsوا òراديBح3لَ اîى أنّ ا<نîارةٌإلîذا إشîي هîوف ،(نساء: ۲۱îال)"ًليظاîاً غîيثاقîِنْكُمْ مîِذنََ مîَوأخ..": òلîوج òزîا¶ُ ع
سîيُؤد8ي تîلقائîيòاً إلîى الîفسادِ اBداري8 وا<قîتصادي8 فîهمُا صîِنوانِ مîُت3زِمîانِ سîلباً وإيîجابîاً؛ فîعَن حîذيîفةَ بîنِ الîيمانِ قîالَ: 
:"...،والîن8ساءُ حîَبائîِلُ الشîيطانِ،.." (أخîرجîه رزيîن، وذكîََرَهُ اîُbنذريC فîي الîترغîيب  قîالَ رسîولُ ا¶ِ صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ

والترهيب). 
جîَمالٌ وجîَاهٌ، عîُزوةٌ ونîزوةٌ تîتراءى أمîامَ إنîسانٍ فîيهِ مîن اîbشاعîرِ والîغرائîزِ مîا فîيه؛ ولîكنòه يîترفîòعُ ويîتسامîى و< يîَغُرCه îbىً و< 
يîُغريîه هîوىً؛ بîل يسîتهدي بهîُدى الîرحîمنِ، ويîَضْرِبُ اîbثلَ بسîي8دنîا يîُوسîُفَ الîكرøِ بîنِ الîكرøِ بîنِ الîكرøِ صîلّى ا¶ُ عîليهِ 
وسîîلòمَ مîîُتمث38ً قîîولîîَه:"إنîîّي أخîîافُ ا¶َ رَبò الîîعاÑîîَِbَ"؛ إنîîّها خشîîيةُ ا¶ِ تîîعالîîى، وا<لîîتجاءُ لîîه، والîîفرارُ إلîîيهِ والîîغَيرةُ عîîلى 

العِرضِ والعَفافُ في النفسِ. 
وتîîذكîîòر أُخîîيò كîîيف هîîمòت زُلîîيخا بîîالîîشاب8 الîîكرøِ الîîوسîîيمِ يîîُوسîîفَ الîîذي آتîîاهُ ا¶ُ مîîِن اîîُEسنِ مîîا آتîîاه؛ ولîîكنّه تîîأبîîòى 
فîترقîòى،وعîندمîا شîُدهîِتْ ودُهشîَِتْ وذهîُِلَتْ؛ عîادَتْ وآبîَتْ، واعîتَرفîَتْ أمîامَ اîb¢ِ؛ فîتابîَتْ وبîقيتْ حîُرòةً أصîيلةً، وتîبرòأتْ 
 ،"َÑِلَصîُéا اîبادِنîِن عîِه مîّق8ه:"إنîَي حîالَ ا¶ُ فîق , نîَفْسُ وسîاحîةُ سîي8دِنîا يîُوسîفَ عîليه الس3îمُ؛ sنîّه أخîلصَ ¶ِ وغîَارَ وتîعفòفَ
وهîكذا انîتصَرَ الîعفافُ وفîازَتِ الîغَيرةُ؛ ف"مîَن كîانَ فîي حîِمى ا¶ حîَماه ا¶ُ"وبîعدمîا امîتُحِنَ وصîبَر وأيîقنَ مîكòنَه ا¶ُ 
"؛ فîأجîابîَه إجîابîةَ الîواثîِقِ بîتمكÑِ ا¶ِ لîهُ وبِجîُرأةٍ أدبîيةٍ وعîِزòةٍ  ٌÑîِأم ٌÑِكîَنا مîديîَيومَ لîكَ الîّإن": تîعالîى قîالَ لîه عîزيîزُ مîِصرَ
ربîòانîيòةٍ:"اجîْعلنِي عîلى خîَزائîنِ اsرضِ إنîّي حîفيظٌ عîليمٌ"، وأصîبحَ ذُو الîقلبِ اîEزيîنِ اbُسîتشارَ اîُbؤîَØنَ عîلى قîضايîا اsمîòةِ 
ومîالîكَ اîَfزيîنِ، واعîترَفَ بîنِعَمِ ا¶ِ عîليهِ ونَسîبَ الîفضلَ إلîيهِ:"هîذا مîِنْ فîَضْلِ ا¶ِ عîَلينا وعîلى الîنّاسِ ولîكنò أكîْثرَ الîناسِ < 

يَعلَمونَ"؛ 
: إنîّها اîَfلوةُ مîعَ ا¶ِ، والîلجوءُ إلîى اîِEصنِ اîEصÑِ والîركîنِ الîركÑîِ؛  - ورَجîُلٌ ذَكîَرَ ا¶َ خîالîِياً فîفاضîَتْ عîَيناهُ مîِن خشîيةِ ا¶ِ
لîيعترفَ لسîي8ده وخîالîقِه °îا بîَدَرَ مîِنه مîِن îََbمٍ وخîطايîا؛ فيسîتشعرُ عîظمةَ ا¶ِ، وقîوòةَ قهîرِه وسîلطانîِه؛ ولîكنّه يîعلمُ أنّ ا¶َ 
عîفوæ غîفورٌ غîنيæ حîميدٌ، ويîتذَكîòر قîولَ ربî8ه الîكرøِ الîغفورِ: "وسîارِعîُوا إلîى مîَغفرَةٍ مîن ربî8كُم وجîنòةٍ عîَرضîُها الîسòمواتُ 
 Cحِبîîُنّاسِ وا¶ُ يîîن الîîع َÑîîِعافîîغيظَ والîîال َÑِمîîِكاظîîرّاءِ والòضîîراّءِ والîîòي السîîنفِقوُنَ فîîُنَ يîîذيîîّال*َÑِقòلمُتîîِتْ لòدîîِرضُ أُعsوا
اîُqسِنÑَ"؛ فîيذوبُ حîياءً مîِن مîَو<هُ îِbا يîَرى مîِن جîميلِ عîَفوِه وجîُودِه وكîَرمîِه فîينفثُ مîا فîي صîَدرِه مîِن آهîاتٍ ونîفثاتٍ 
فîيسكبُ الîعَبراتِ مîن فîؤادٍ مîُفعَمٍ بîالهîَيبةِ واfشîيةِ مîن ربî8ه ذي ا3îâلِ واBكîرامِ وهîو يîتلُو آيîّاتِ ا¶ الîبي8نات؛ لîذا فîاbُسîلِمُ 

إنْ أنشîدَ جîَذَبَ وأرشîَدَ، وإنْ تîكلòمَ تîكلòمَ بحîُرقîَةِ قîلبٍ فحîرòكَ اsلîم، وبîَعثَ اsمîلَ بÑî اîb¢ِ، وإنْ ت3î آيîاتِ ا¶ِ تîعالîى 
ت¢s نُوراً، ومَ¢ النفسَ بهجةً، والصدرَ انشراحاً، والقلبَ سُروراً. 
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: سîمعتُ رسîولَ ا¶ِ صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ يîقولُ: "أهîلُ اîâنòةِ ث3îثîةٌ: ذُو  وعîن عîِياضِ بîنِ حîِمارٍ رضîِيَ ا¶ُ عîنه قîالَ
سُلطانٍ مُقْسِطٌ مُوفòقٌ، ورَجُلٌ رَحيمٌ رقيقُ القلبِ لِكُل8 ذِي قُربى ومُسلِمٍ، وعَفيفٌ مُتعف8فٍ ذُو عيالٍ"(رواهُ مُسلمٌ). 

: سîمعتُ رَسîُولَ ا¶ِ صîلّى ا¶ُ عîليه وسîلòمَ يîقولُ: "ليسîتِ الîزòهîادةُ فîي الîدCنîيا  وعîن أبîي ذَر8 الîغِفاريّ رضîِيَ ا¶ُ عîنه قîالَ
بتَحîرøِ ا3îEلِ و<إضîاعîةِ اîbالِ؛ ولîكنò الîزCهîدَ أنْ تîكونَ °îِا فîي يîدِ ا¶ِ تîعالîى أوثîقَ مîِنكَ °îِا فîي يîَديîكَ، وأنْ تîكونَ فîي 

ثوابِ اbُصيبَةِ إذا أُصِبْتَ بِها أرغَبَ مِنْكَ فيها لو أنòها أُبقيَتْ لكَ"(رواه الت8رمذيC في الزCهد: ۲۳٤۱). 
 وورَى الîدòيîلَميC عîن أنîسٍ رضîِيَ ا¶ُ عîنه أنّ رسîولَ ا¶ِ صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ قîالَ: "خîَيركîُُمْ مîَنْ لîَمْ يîَدَع آخîِرَتîَهُ لîِدُنîياهُ 

و< دُنياهُ ®خِرَتِه، ولم يَكُنْ كلòاً على الناسِ" والكòلC: الذي يكون عِبئاً على الناسِ. 
و∆òِا يُنسَبُ إلى سي8دنا عليّ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ ا¶ُ عنه شِعراً: 

أحبC إليò مِن مÃَِِ الر8جــــالِ  Eَمْلِيَ الصòخْرَ مِنْ قِمَمِ اâِبــــــالِ
فَقلْتُ العارُ في ذُل8 السCؤالِ  يَقولُ الناسُ لي في الكَسْبِ عَارٌ

وعîن حîكيمِ بîنِ حîزامٍ رضîِيَ ا¶ُ عîنه أنّ الîنبيò مُحîمòداً صîلòى ا¶ُ عîليهِ وآلîهِ وصîَحبهِ وسîلّمَ قîالَ: "الîيدُ الîعُليا خîَيرٌ مîِنَ الîيدِ 

الîسCفلَى،وابîدأْ °îَِنْ تîَعولُ، وخîَيرُ الîصòدَقîَةِ عîنْ ظهîَْرِ غîِنىً، ومîَن يَسîتعَفِفْ يîُعفCهُ ا¶ُ، ومîَن يَسîتَغنِ يîُغنِهِ ا¶ُ"(مîتòفقٌ عîليه 

واللفظُ للبُخاري8) ظَهرِ غِنىً: ما زادَ عن حاجةِ اsهلِ والعائلةِ. 
وعîن عîبدِ ا¶ِ بîنِ عîمروِ بîنِ الîعاصِ قîالَ: قîالَ رسîولُ ا¶ِ صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ:"قîَد أفîلَحَ مîَن أسîْلَمَ ورُزِقَ كîَفافîاً، وقîَنòعَهُ 

ا¶ُ °ِا آتاهُ"(رواهُ مسلمٌ في الزكاةِ). 
واbُسîلمُِ اîُbؤمîِنُ اîُéلِصُ عîلى ثîَغْرٍ مîن ثîُغورِ اBس3îمِ؛ فليَحîذَرْ كîلC غîَيورٍ عîفيفٍ عîلى ثîَغرِه، وكîلC إنîسانٍ فîي مîَيدانîِه 
وتîَخصCصِه (طîهارةً، نîظافîةً، زراعîةً، تîغذيîةً، صîيدلîةً، صîناعîةً،بîيئةً..) ف3î يîَرضîى إ<ّ بتطهîيرِهîا، وتîنظيفِها، وتîعطيرِهîا، 

وصîَونîِها؛ لîتصبحَ جîنòةً فîي اsرضِ قîبل أنْ يîدخîُلَ جîنòةَ الîسماءِ، و¶ِ درC مîَن قîال:"إنّ فîي الîدCنîيا جîَنòةً مîَنْ لîمْ يîَدخîُلْها لîمْ 
يîدخîُلْ جîنòةَ ا®خîِرةِ"، وإنْ كîانَ قîصدهُ جîنòةَ الîقلبِ وسîعادةَ الîرCوحِ؛ ولîكنْ < مîانîِعَ مîِن أنîّه:كîيف يîدخîلُ اîâنòةَ ¬îَِسٌ أو 
دَنîِسٌ؟! وكîيف يîَدخîُلُ اîâنòةَ ديîCُوثٌ فîاجîِرٌ أو جîاحîِدٌ مîُكابîِرُ < يîَرضîَى بشîرعِ ا¶ِ عîزò وجîلò دِيîناً فîي دُنîياه؟! وكîيفَ < يîَغارُ 

مُسلمٌ على دِينهِ وعِرضِه وتاريخِه وأرضِه وتُراثِ أجدادِه وآباءِه؟!  
مîَن بîَنوا حîضارةً زاهîِرةً تîعلòمَ مîنها الîقاصîي والîدòانîي، وتîعلòمَ مîنها الîعالîَمُ شîرقîاً وغîَربîاً،وقîد قîالَ سîي8دُنîا الîنبيC مُحîمòدٌ صîلòى 

ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ مîُبي8ناً أفîضلَ الîناسِ وأكîثرهîَُمْ خîيراً، ومُحîذ8راً مîِن أشîد8هîم شîرّاً وضîَرراً:"خîَيرُ الîناسِ مîَن انîتفَعَ بîهِ الîناسُ، 
 Cبيîذهîحَهُ الòحîتدرَكِ وصîسbي اîمُ فîِاكîEذى (رواهُ اîوءِ والشCسîذى والsاîلِمِ" أي: بîُسbيهِ اîأخîسعى بîَن يîَناسِ مîال Cرîَوش

ووافَقه). 
وأخîيراً ولîيسَ آخîِراً؛ <بîُدò مîِن الîقَولِ أنّ عîلماءَ أصîولِ الîفقهِ قîد قîرòرُوا أنò "الîعددَ لîيسَ لîهُ مîَفهومٌ"؛ لîذا فîاîِfصالُ اîEميدةُ 

الîتي وَردَتْ فîي اîEديîثِ الîنبوي8 الشîريîفِ ويîُظلòلُ صîاحîِبُها فîي ظîِل8 ا¶ِ تîعالîى أكîثرُ مîِن ذلîكَ بîكثيرٍ، وهîذا يîدلC عîلى 
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سîîَعَةِ رَحîîمةِ ا¶ِ وفîîَضلِه وكîîَرَمîîِه وجîîُودِه، وقîîد أوردَ اîîEافîîظُ الîîسòخاويC رَحîîمَه ا¶ُ تîîعالîîى فîîي جîîُزئîîِه اîîbسمòى بîîاîîِfصال8 
اîُbوجîِبَةِ لîلظ38لِ (بîُزوغُ اله3îِلِ فîي اîِfصالِ اîُbوجîِبَةِ لîلظ38لِ) تîسعةً وثîمانÑîَ خîصلةً (۸۹) وذَكîَرَ أدلîّةَ ذلîكَ ومîا وَرَدَ فîيه 

في آخِره، وقد جَمعَها اBمامُ اsديبُ اsريبُ مَعمَرُ بنُ عبدِ القوي8 اbكيC اbالكيC رَحمَهُ ا¶ُ فقالَ: 
يُظِلCهُمُ الرòحمَنُ في بَرْدِ ظِل8هِ  أناسٌ رَوينا في الصòحِيحÑَِ سَبْعَةٌ

أبو شامَةَ في النòظْمِ مِنْهُ بِقَولِهِ  وقَد حازَهُمْ زَيْنُ الهُدى شَيخُ وَقْتِهِ
وَبَاكٍ مُصَل£ واBمامُ بِعَدلِهِ  مُحِبæ عَفيفٌ ناشِىءٌ مُتصَد8قٌ
ث3ثةَ سَبْعاتٍ رَواها بِنَقْلِهِ  وَزادَ عليهِ شيخُ ا<س3مِ عِدَةً

الدCرC < نَظْمَ يَكُونُ كَمِثْلِهِ   وأبْرَزَها نَظْماً فَقالَ ونَظْمُهُ هُوَ
وإنَظارَ ذِي عُسْرٍ وتَخفيفَ حمْلِهِ  وَزِدْ سَبْعَةً إظ3لَ غازٍ وعَونَهُ
ذِي غَرامةِ حَق£ مَع مُكاتِبِ أهْلِهِ  وحامِي غُزاة حÑََ ولوا وَعَونَ

sخْرَقَ مَع أخْذٍ Eَِق£ وبَذْلِهِ  وَزِدْ مَعَ ضِعْفٍ سَبْعتÑَِ إعانةً
وƒَسÑِ خُلْقٍ ثُمò مُعظِمٌ فَضْلِهِ  وكُرْهٍ وصَبْرٍ ثُمò مشيٍ bَِسْجِدٍ
وَتاجِرِ صِدْقٍ في اbقالِ وفِعْلِهِ  وكافِلِ ذِي يُتْمٍ وأرملةٍ وَهَتْ

تربعُ بها السòبعات مِن فَيضِ فَضْلِهِ  وَحُزْنٍ وتَصبيرٍ ونُصْحٍ ورأفةٍ
تَقَعْ مُنظòمَةً مِنْهُ كسَابقِ قَولِهِ  وَقَد زادَ فِيما بعدَ ستòاً ولم

مُحِب£ لِسيفِ ا¶ِ شيعةِ عَدلِهِ  وَقَد نَظَمَها حكم لغيرٍ كنَفْسِهِ
وأوòلِ إنعامٍ نهايةِ كُل8هِ  وتَركِ الز8نا تَركِ الر8ياءِ ورُشوةٍ

ث3ثونَ فاقْرأِ العِلْمَ ƒَظَ بِنَيلِهِ  فأربَعةٌ صارَ اâميعُ وقَبْلَها
وعلòامةُ اBس3ْمِ جامِعُ شَمْلِهِ  وَزادَ عليها حافِظُ العَصرِ شَيخُنا

يَروي صَداهُ مِن تَفيCضِ فَضْلِهِ  عَنَيتُ السòخاويò الذي كُلC عالِمٍ
تَتبَعُها فِيما رَواهُ وأَصلِهِ  ثمانِيةً مِن بَعدِ خَمسÑَ خَصلَةٍ

بأحسْنِ تعليمٍ يكونُ بِسَهْلِهِ  فَدُونَكَها نَظماً لِيَحْسُنَ حِفْظُها
بِحِلْمٍ وذُو ثَبْتٍ بِعلْمٍ وعَقْلِهِ  فأوòلُها في العَد8 مَنْ هُوَ ساكِتٌ
وَقادَ كبيراً في اsنامِ بِحَمْلِهِ  وَمَنْ حَفِظَ القُرآنَ في حالِ صِغرَهِ

أمÑٌ ب3ِ مَدحٍ وذَم£ لِرَحلِهِ  مُراقِبُ شَمْسٍ لِلمَواقيتِ تاجِرٌ
ومَنْ لَمْ يَخَفْ في ا¶ِ لوماً لِعَدْلِهِ  عِيادةُ مَرضَى ثُمò تَشييعُ مَيتٍ

لِطَرْفٍ عنِ اqظُورِ قَصداً Eِِل8هِ  وَقَبض يَدٍ عَن غيرِ حق£ وغِضَةٍ

www.giem.info � 23الصفحة | 

أدباء اقتصاديون

http://www.giem.info


العدد 44   |  كانون ثاني/ يناير  |  2016

وإشباعِ ذِي جُوعٍ يَتُوقُ sِكْلِهِ  وَترك غَرøٍ ثُمò فَضْلٍ bُِعسِرٍ
بأيتامِها تُعنَى بِيُتْمٍ وشُغْلِهِ  وَواصِل رَحِمٍ ثُمò رَحمَةِ أي8مٍ

عليهِ رَقيقاً في ارèِالٍ وَحِل8هِ  وَصَانِع طعمٍ لِليَتيمِ ومُوقِنٍ
مُؤذنٍ فرّاجٍ لِكَربٍ وكُل8هِ  مُحِبّ fَِلْقِ ا¶ِ يَبغي فَضْلَهُ

ص3ةً عليهِ في النòهارِ ولَيلِهِ  وَمُحيي طريقاً للنòبي8 ومُكْثِرٍ
كَذا أنبياءِ ا¶ِ أكْرِمْ بأهْلِهِ  وَحامِل قُرآنٍ قِراءةَ أصفِيا
عليæ و¬3َهُ فَطُوبى لِنَجْلِهِ  وإفراد إبراهيمَ بالذ8كْرِ مِنْهُمُ

ث3ثةَ عَشَرَ مِن مرحبِ حولِهِ  مَريضٌ وذُو جُوعٍ وصَومٍ وهائِمٍ
وأطفالِ أتباعِ النòبي8 وَسُبلِهِ  مُصَل£ بِقُرآنٍ أتى بَعدَ مَغرِبٍ

وغيرِ حَسودٍ والعُقوقِ sصلِهِ  وَ¬َْل رَسُولِ ا¶ِ ذكَرنا بهِ
بَريءٌ ومَذكورٌ بِذكْرِ اbولهِ   وَتارك مَشيٍ بالنòميمةِ ظاهِرٌ

بِحُرمَتِهِ ثُمò اqُِبs Cِجْلِهِ  مُنيب لدى ذِكْرِ اBلِهِ وغاضِبٍ
ومُسْتَغْفِرِ اsسْحارِ يا طِيبَ قَولِهِ  وَعُمòار بَيتِ ا¶ِ جَلò ج3َلُهُ

شَهيدٍ ومَنْ في أُحُد فازَ بِقَتْلِهِ  وَمَذْكُور رَب8 النòاسِ ذاكِرُه ُكَذا
أمانةَ أمرٍ باâَميلِ وَفِعْلِهِ  مُعَل8مُ أبناءِ وأخيارِ دِينِنا

بِخَاÀَِ النòبيÑ8َ حِب8 ا¶ِ أكْرَمِ رُسْلِهِ   وَنَهى وداعي اfيرِ واختِمْ
وآل وأصحابٍ كرامٍ بِوَصْلِهِ   عَليهِ ص3َةُ ا¶ِ ثُمò س3َمُهُ

مُبيòنةً جاءَتكَ مِنْ فَيضِ فَضْلِهِ  وَقَد كمُلَتْ تِسعÑَِ تَعجزُ واحِداً
يُصيرنا ∆òِنْ يُظَلC بِظِل8هِ  وَنسألُ مَو<نا الكَرøَ إلهَنا

 
 .َÑآم òاللهُم
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